
انتخابـــات تـــونس.. نحـــو مشهـــد ســـياسي
جديد

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

أقـل مـن يـومين يفصلان التونسـيين عـن موعـد الانتخابـات التشريعيـة الثانيـة في بلادهـم بعـد الثـورة،
موعــد انتخــابي هــام- رغــم بــرودة الحملــة الانتخابيــة الــذي ســبقته- خاصــة وأنــه مــن المنتظــر أن يفــرز

خارطة سياسية جديدة في البلاد، يكون وقعها كبير على الأحزاب التي تمثّل “الدولة العميقة”.

يعية الثانية بعد الثورة الانتخابات التشر

يتــوجه نحــو  ملايين و ألفًــا و ناخبًــا، بعــد غــد الأحــد إلى مكــاتب الاقــتراع في تونس البــالغ
عــددها  مكتبًــا (يوجــد  مكتــب تصــويت خــا تــونس)، وفــق إحصــاءات رســمية للهيئــة
ــة الــتي تجــرى بين دورتين رئاســيتين ــات التشريعي ــات، للمشاركــة في الانتخاب ــا المســتقلة للانتخاب العلي

وانتخاب برلمان جديد.

كثر من  ألف مرشح، موزعين على  قائمة ( قائمة في يتنافس في هذه الانتخابات أ
الداخل و في الخا)، من بينها  قائمة حزبية و قائمة ائتلافية و قائمة مستقلة،
موزعـة علـى  دائـرة انتخابيـة، منهـا  داخـل الأراضي التونسـية وسـت دوائـر للجاليـات التونسـية

بالخا. وسيختار الناخبون مرشحيهم لشغل  مقعدا بالبرلمان التونسي.

يرى العديد من التونسيين –خاصة الشباب- أن لا فائدة من الذهاب إلى
صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية
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يـذكر أن عمليـة التصـويت في دوائـر الخـا للانتخابـات التشريعيـة، انطلقـت في وقـت متـأخر مـن يـوم
 أمـس، الخميـس، في أول مكتـب اقـتراع بمدينـة سـيدني في أستراليـا (يبلـغ عـدد النـاخبين هنـاك
نــاخب) لانتخــاب  نائبًــا بــالمهجر مــن إجمــالي  عضــوًا في البرلمــان التــونسي، علــى أن يغلــق آخــر

كتوبر/تشرين الأول الجاري. مكتب تصويت في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية يوم  أ

ــا تونســيًا في ــا و ناخبً ــام ( ألفً ــة أي ــدة ثلاث ــداً لم ــة الاقــتراع خــا البلاد في  بل ــدّ عملي وتمت
الخا)، وتنقسم دوائر الخا على الأجزاء بحسب عدد الجالية التونسية المقيمة في المهجر، وهي

أساسًا فرنسا وإيطاليا وألمانيا ودائرة الأمريكتين وبقية أوروبا ودائرة الوطن العربي والبلدان الأخرى.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في
كتوبر/ تشرين الأول، حسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه رئيس الداخل والخا يوم التاسع من أ

الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون.

وتعتــبر تــونس “الاســتثناء” في المنطقــة العربيــة، حيــث أنجــزت منــذ ثورتهــا في  ينــاير/ كــانون الثــاني
 انتخابــات -تأسيســية وتشريعيــة ورئاســية- حــرة بــإشراف هيئــة انتخابــات مســتقلة وأنجــزت

دستورا جديدًا في فبراير/ شباط ، وأسست عديد الهيئات الدستورية.

عدم مبالاة الشا التونسي بالحملة الانتخابية

تعتبر هذه الانتخابات التشريعية المرتقبة، الثانية التي تشهدها تونس بعد الثورة، حيث شهدت البلاد
كتـوبر/تشرين الأول  انتخابـات تشريعيـة، وصـفها مراقبـو البعثـة الأوروبيـة بــ”الشفافة” في  أ

وذات “المصداقية”، واعتبرها العرب والأفارقة عنوان تقدم لتونس.

 في تلـك الانتخابـات، فـاز حـزب نـداء تـونس ذو التـوجه العلمـاني بالمرتبـة الأولى بعـد أن حصـل علـى



مقعد من جملة  مقعد في المجلس، ثم تلاه حزب حركة النهضة الإسلامي ب مقعد متراجعًا
 مقعد مقارنة بسنة  حينما تحصل على  مقعد.

حملة انتخابية باهتة

تختتـم اليـوم الحملـة الانتخابيـة التشريعيـة، وقـد كـانت في العمـوم بـاردة وباهتـة علـى عكـس الحملـة
الانتخابية الرئاسية، التي كانت حماسية واتسمت بالحركية والنشاط الكبير في كامل أيامها رغم رمزية

المنصب المترشّح إليه وفق الدستور التونسي.

ومـن المنتظـر أن يكـون غـدًا السـبت، يـوم الصـمت، ويمنـع خلال هـذه اليـوم علـى كافـة المـرشحين أي
 نشـاط في إطـار الحملـة الانتخابيـة، ويعـرض خـرق الصـمت الانتخـابي إلى غرامـات ماليـة تصـل إلى
ألف دينار مع إمكانية إلغاء بعض النتائج وإسقاط القائمة المخالفة بحسب صنف المخالفة والجريمة

الانتخابية.

ورغم كون الانتخابات التشريعية في تونس أهم من الرئاسية، فإن الحملة الانتخابية بيّنت العكس،
فلـم نـرى اهتمامًـا كـبيرًا مـن قبـل التونسـيين بهـذه الحملـة كمـا أن الأحـزاب نفسـها لم تقـم بنشاطـات

كبيرة تجلب الانتباه، سوى نصب بعض الخيمات في الشوا والساحات وفي مداخل الأسواق.

هذه الفسيفساء، ستجعل من الصعب تشكيل حكومة جديدة، ذلك أنه لن
تحصل أي مجموعة أو حزب سياسي على أغلبية واضحة في البرلمان

ضعــف الحملــة الانتخابيــة، زاد مــن مخــاوف ارتفــاع درجــة المقاطعــة والعــزوف عــن الانتخــاب، فهــذه
البرودة ستفضي حتمًا لنتائج مشوهة وسينجر عنها عزوف فئة كبيرة خصوصًا من الشباب، وهو ما

يهدّد المسار الانتخابي ويزيد الشكوك حول نجاحه ونجاح البلاد في عملية الانتقال الديمقراطية.

يــرى العديــد مــن التونســيين –خاصــة الشبــاب- أن لا فائــدة مــن الذهــاب إلى صــناديق الاقــتراع في
الانتخابـات التشريعيـة، مـا دامـت الأحـزاب السياسـية لا تفـي بتعهـداتها الانتخابيـة، ولا تطبّـق الوعـود

التي قدّمتها خلال حملاتها الانتخابية.

يشعــر المــواطن التــونسي، بدرجــة كــبيرة مــن الإحبــاط، نتيجــة عجــز الســلطات الحاكمــة  علــى
الاستجابة لتطلعاته وتحقيق مطالبه وحقوقه المشروعة، خاصة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية،
رغـم الوعـود الكـبيرة الـتي مـا ف يسـمعها في كـلّ محطـة انتخابيـة، حـتى أنـه فقـد الأمـل مـن تحقيـق

أهداف الثورة من قبل الطبقة السياسية التي لم تفي بما وعدت به.

مشهد سياسي جديد

إحباط الشباب من شأنه أن يغير الخارطة السياسية في تونس ويحدث مفاجئات كبرى كما حصل في
الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، حيث خسر مرشّحي الأحزاب الكبرى وصعد إلى الدور الثاني كلّ
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من المرشّح المستقلّ قيس سعيد الحاصل على. بالمائة من الأصوات، والمرشّح عن حزب قلب
تونس الموجود في السجن نبيل القروي الحاصل على بنسبة . بالمائة.

ومن المتوقع أن يلتجأ الشباب إلى التصويت العقابي، وهو ما سيصب في صالح المرشحين الشباب.
المسـتقلين، كمـا حصـل في الانتخابـات المحليـة الـتي أجريـت في مايو/أيـار ، حيـث فـازت القائمـات
المستقلة بأغلبية المقاعد، لذلك يأمل الكثير من المرشحين المستقلين الجدد في الحصول على مقعد في

البرلمان هذا العام.

تدخل اللوائح المستقلة بقوة غمار السباق بنسبة تقدر بثلث مجموع اللوائح المرشحة، ما يعزز فرضية
إفراز برلمان متنوع الكتل وبتمثيل صغير، فهذه اللوائح ستستفيد من التوجه العام للناخب التونسي

الذي عبرّ عن رفضه لسياسات الحكم الحالية.

إلى جانب ذلك، من المنتظر أن يتنافس حزب قلب تونس الانتخابات، و الذي يقوده المرشح الرئاسي
نبيل القروي، والذي تأسس قبل بضعة أشهر فقط، حركة النهضة في صدارة هذه الانتخابات، فقد

أحسن اللعب بعقول التونسيين خاصة ممن هم ضعاف الحال.

يأمل التونسيون في تغيير شامل ينقذ البلاد

فضلا عــن قلــب تــونس، يتوقّــع أن تحقّــق قائمــات “ائتلاف الكرامــة”، الــتي يقودهــا المرشّــح الســابق
كثر من  بالمائة من للانتخابات الرئاسية والمحامي الشاب سيف الدين مخلوف الذي حصل على أ

الأصوات في الدور الأول للانتخابات الرئاسية.

كمــا ستســجّل هــذه الانتخابــات، دخــول وافــد جديــد علــى المشهــد الســياسي التــونسي وهــو ائتلاف
“عيش تونسي“، وهي حركة شبابية شعبية، نشأت من منظمة غير حكومية، تمولها السيدة أولفة
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تراس رامبو. الحركة تنشط في جميع أنحاء البلاد تحت شعار “لا تخافوا لسنا أحزابا”.

مـن المنتظـر أيضـا أن تسـجلّ هـذه الانتخابـات تراجـع للأحـزاب الـتي تمثّـل الدولـة العميقـة، وهـي نـداء
تــونس وتحيــا تــونس ومــشروع تــونس وأفــاق تــونس وحــزب البــديل، فجميعهــا لــن تحقّــق أي نتــائج

إيجابية نتيجة انتهالها من نفس الخزان الانتخابي وفشلها في تحقيق مطالب التونسيين.

هذه الفسيفساء، ستجعل من الصعب تشكيل حكومة جديدة، ذلك أنه لن تحصل أي مجموعة أو
حزب سياسي على أغلبية واضحة في البرلمان، وحتى التحالفات لن تكون سهلة، وهو ما يضع تونس

أمام سيناريوهات غامضة في الفترة القادمة.
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